
 فـــي أعماله الشـــعرية ”حياة صغيرة“، 
”أذى  انفـــراد“،  ”علـــى  ”المســـتحمات“، 
كالحـــب“، حـــاول الشـــاعر حســـن نجمي 
عبر بحثه الشـــعري من تحقيق ما نسميه 
بالشـــعرية البصريـــة في مغامـــرة عملت 
علـــى اجتياز مجالها المحـــدد بالرؤية إلى 
مجال الترميز ولغـــة الانزياح التي تحقق 
الشـــعري من خـــلال انفتـــاح الرؤيا على 
مديات تعيد تشكيل البصري ليُضحي لغة 

قائمة في ذاتها.
ولعـــل أعمالـــه الجديـــدة مثـــل ”فكرة 
و“يتشـــهاك  أخماتوفا“  ”ضريـــح  النهر“، 
اللسان“ تعد بجديد شعري ينقل القصيدة 
إلـــى فضـــاء يذهـــب بالنثري إلـــى أقصى 
حدوده. بالإضافة إلى هذا فإن نجمي كاتب 
روائي صدرت له ”جيرترود“ التي ترجمت 
إلى الإنجليزيـــة والأمازيغية. وله حضور 
الأدبية؛ إذ  فاعل في الســـاحة الثقافيـــة “ 
هو أحد رواد البحث في الثقافة الشـــعبية 
الشـــفوية وقدم على هذا الصعيد بحثا في 
فن العيطـــة المغربي جمع فيـــه بين العمل 
على النص الشـــعري الشفوي وامتداداته 
الفنية المرتبطة بالتاريخ والأنثروبولوجيا 

والمقاربة الإثنوميزيكولوجية.

والشاعر أحد مؤسسي بيت الشعر في 
المغرب ورئيس أسبق لاتحاد كتاب المغرب 
الذي عرفت ولايَتَاهُ (1998 – 2005) دينامية 
فعالـــة وانفتاحا على مختلـــف الفعاليات 
المغربيـــة  والأدبيـــة  واللغويـــة  الثقافيـــة 

والعربية والمتوسطية أيضا.

 هوية متوسطية

] الجديد: بداية، ما مدى اهتمامك، بالمتوســــــط 
ــــــا وفضــــــاء؟ وكيف تفكر في المتوســــــط  كجغرافي

لُه كشاعر ومثقف؟ وتَتَمَثَّ

[ حســن نجمي: اهتمامي بالمتوسط هو 
فـــي المقام الأول اهتمام شـــعري وســـردي 
وإبداعـــي، وأيضا اهتمـــام ثقافي وفكري 
وإنســـاني أي إنـــه يأتي من كونـــي كاتبا 
وقارئا في الوقت نَفْسِـــهِ. لكن دعني أسأل 
أولا، ما المتوســـط؟ وما المتوسط بالنسبة 
إلينـــا فـــي المغرب وفـــي المغـــرب الكبير؟ 
وهل نملك النظرة نفســـها إلى المتوســـط، 
نحن ســـكان جنوب المتوســـط، والتي لدى 
أصدقائنـــا وشـــركائنا فـــي بلدان شـــمال 
، المتوسط فضاء  المتوســـط؟ بالنســـبة إليَّ
أساســـا، بما يَعْنيه الفضـــاء كمفهوم من 
تعـــدد في الأبعـــاد والمكونـــات والعلائق، 
(كما كان  وم“  المتوســـط بحر، ”بحـــر الـــرُّ
يســـميه قدمـــاء العرب)، المتوســـط موانئ 
متعددة ومختلفة ولها ذاكرات وســـرديات 
غنية جدّا، المتوســـط خرائـــط وجغرافيات 
وتواريخ وديناميات حضارية وإنســـانية 

وممارساتُ حياةٍ وأنماط عيشٍ. وهو 
أيضا استراتيجيات واستراتيجيات 
وصراعـــات،  تقاطعـــات  مضـــادة، 
وحروب أيضا لم تَنْتَهِ بعدُ منذ أن 
بدأت في فجر التاريخ المتوسطي.

ولكـــن المتوســـط، أيضـــا 
ل  وأساســـا، شِـــعْر وكتابة ومتَخَيَّ
الأســـطورة  بحر  خلاقة،  وذاكـــرة 
الإِغْريقية والأســـطورة الرومانية، 
وكـــذا بحـــر الأســـاطير الأخـــرى 
القديمة، وحتى المعاصرة (بالمعنى 
الذي شـــكّله بَـــارْتْ للأســـطورة)، 
بحر المحكيات والســـرود الملحمية 
والشفوية. ومعنى ذلك، أن الحديث 
عن المتوســـط بالنسبة إليَّ لا يمكن 
أن يكـــون محايدا. ففـــي المغرب لا 
ا.  يمكن للمـــرء ألاّ يكون متوســـطيَّ

أنـــا متوســـطي حتى وإن كنت أســـكن في 
الرباط أو في الدار البيضاء على ســـاحل 
الأطلســـي. وأن أتكلم عن علاقتي بالفضاء 
المتوســـطي فكأنمـــا أقوم بزيـــارة جديدة 
، وذاكـــرة عميقة، وربما  إلى تاريـــخ معينَّ
إلـــى جغرافيـــا يتداخل فيها مـــا هو بارز 

وملموس مع ما هو سرّي ولا مرئي.
المتوسّـــط خرائـــط رســـمية مُعْتَمَـــدة 
قانونيـــا علـــى مســـتوى المنتظـــم الدولي 
وبعضها معتَمَد مع إِرادات رسمية للخَرْق 
والتجـــاوز والتجاهـــل كمـــا هو الشـــأن 
بالنســـبة إلى الحالـــة الفلســـطينية على 
سبيل المثال. ولكن المتوسط أيضا خرائط 
في الكتابـــة والتعبيرات الفنية والجمالية 

المختلفة.
المتوســـطية  القصيـــدة  باختصـــار، 
قصيـــدة كونية مفتوحـــة ولا نهائية، أكبر 

وأوسع وأعمق من المتوسط نفسه.

ــــــى ضــــــوء هذه المحــــــددات التي  ] الجديــد: عل
أَشَــــــرْتَ إليها، وهذه الخرائط المتعددة للمتوسط، 
ــــــف يمكننا أن نتحدث عن مُوَاطَنَة متوســــــطية؟  كي

وهل هناك مواطن متوسطي؟ 

هنـــاك  بالتأكيـــد  نجمــي:  حســن   ]
مواطن متوســـطي لأن هنـــاك تجربة زمن 
أولا مثلمـــا هنـــاك جغرافيـــا متوســـطية 
عبـــر البحـــر والامتـــدادات المختلفـــة في 
اليابســـة. هناك تاريخ وذاكرة، هناك خبز 
متوسطي وزيتون وطبخ وألبسة وأنسجة 
وموســـيقات ورقصـــات وأناشـــيد وغناء 
وفلكلـــور وتهاليـــل وتراتيـــل ورياضـــات 
وتعبيـــرات جســـدية وعمـــران ومســـرح 
وســـينما ومعمار وفنون تشـــكيلية، إلخ. 
وبالتالي لا يمكن إلا أن يكون هناك مواطن 
بنواة صلبـــة لِهُوية متوســـطية، وبذاتية 
متوســـطية مشـــتركة مـــع اختلافـــات في 

التفاصيل بالطبع.
والمواطن المغربي، واستطرادا المواطن 
المغاربـــي، لا يمكنه إلاَّ أن يكـــون – بالقوة 
مواطنـــا متوســـطيا، وذلـــك  وبالفعـــل – 
ـــواة المحليـــة أو القُطْرية  بالرغـــم مـــن النَّ
شـــديدة الوَطْأَة في نســـيج هويته، ولكنْ 
لا تَعـــارُضَ، بل على العكـــس هناك تكامل 
ب على مســـتوى طبقات الهوية في  وترسُّ
تكوينه العقلي والنفســـي والعاطفي، وفي 
متخيله. وســـواء في واقعـــه المادي أو في 
حُلْمِـــهِ بل حتى في وهمه. وأنت ترى كيف 
أن البعض من شبابنا الحالم بالعيش في 
غَـــد الأوروبـــي يعـــرف أن العبور ليس  الرَّ
ســـهلا ولا ممكنا دائما، ويعرف أن البحر 
الأبيض المتوســـط ليس أبيض دائما، أي 
يدرك أن الموت هناك، ومع ذلك يلقي بنفسه 
فـــي المغامرة وكأنه يريـــد أن يُجرِّب الموت 

بعد أن جرَّب الحياة!
أنت ترى إذن، حتـــى في الموت وليس 
في الحياة فحســـب، يُنْهي المغربيُّ الحالمُ 
أو الوَاهِـــمُ أو اليائـــس حَيَاتَـــهُ فـــي مِيَاهٍ 
متوســـطية، بل نرى جميعـــا كيف أصبح 
الحوض المتوســـطي مُورقـــا بالجُثث، ما 
يعطينـــي إحساســـا بأننـــي قد أمـــدّ يدي 
إلـــى المـــاء فألمـــس جثمانا عائما. مشـــهد 
مؤلم جارح حقا، لكنـــه أصبح ”معتادا“ – 
وَر والنشرات الإِخبارية  في الصُّ للأسف – 
المتكرّرة في القنـــوات التلفزيونية. اليوم، 
في المغرب العميق، في الأقاليم الداخلية 
البعيدة عن البحر، وعن المتوسط، والتي 
تفتقد أساسا إلى ثقافة البحر وتقاليده، 
وفي عائـــلات قرويـــة فقيـــرة تجتاحها 
الأميـــة، يمكننـــا أن نلمـــس كيف أصبح 

المواطن البسيط، والذي لا يجيد الكتابة 
والقـــراءة، يعرف بعضا مـــن التفاصيل 

الجغرافية الخاصة بالمتوسط.
واضـــح أن ترَاجِيديا الهجرة المغربية 
الصحراء  جنوب  (والأفريقيـــة  والمغاربية 
اليوم كذلك) أصبحت تعلّم بســـطاء الناس 
معنـــى المواطنـــة المتوســـطية، معنـــى أن 
المتوسطي اليائس  يعيش ”الســـاموراي“ 
وأن يموت أيضا بطقوس مأساوية محزنة 
ومقلقـــة يمكن أن أصفهـــا بـ“الهاراكيري“ 
كان  اليابانـــي  الســـاموراي  المتوســـطي. 
يضطـــر إلـــى قتل نفســـه عن طريـــق قَطْع 
الأحشـــاء لكي لا يأْســـره العدو أو لكي لا 
يجلب لنفسه ولأهله ولبلده الخزيَ والعار 
إثـــر الهزيمة. ما الفـــرق إذن، أمام ضغوط 
فـــاه في أوروبا  الواقـــع والحلم بحياة الرَّ
واســـتحالة العيـــش الكريم هنـــا وهناك؟ 
ثـــم ما العمل؟ ففي المتوســـط، حتى الآلهة 
تموت! وهي لا تموت، كما قال روني شـــار 
في إحدى قصائـــده، إِلاَّ لأنها بيننا. أقصد 
هُنا في المتوســـط، في المـــاء وعلى الأرض 

وبين الناس.

الإرث الشفوي

] الجديد:  باعتبارك الباحث الذي اشتغل على 
الثقافة الشــــــفوية من خلال فــــــن العيطة بالمغرب، 
هل يمكننا أن نتحدث عن ثقافة شفوية متوسطية 
قائمــــــة بذاتهــــــا، لهــــــا محدداتهــــــا وخصائصها 

وامتداداتها؟

[ حســن نجمــي: أجل، لقد بدأت الثقافة 
المتوســــطية أول مــــا بــــدأت شَــــفَويّا، ككل 
البُعْــــدُ  يــــزال  ولا  الإنســــانية،  الثقافــــات 
ــــفَويُّ حاضــــرا فيهــــا إلى اليــــوم رغم  الشَّ
انتشار الكتابة والصورة والثقافة الرقمية 
أهــــم  أن  تعــــرف  ــــك  ولعلَّ والافتراضيــــة. 
مشكلة فكرية فلســــفية وتاريخية في الفكر 
الغَرْبي، المتوســــطي الأوروبــــي والكوني، 
هــــي ”المشــــكلة الهُومِيرِيــــة“ ذات الصلــــة 
بالنص الأدبي الأســــطوري مَجْهُولِ المؤلف 
والمنســــوب إلى هوميروس الذي لم نتأكد 
حتــــى اليوم مــــا إِذا كان موجــــودا أم غير 
موجــــود فعليّا كشــــخصٍ فيزيقي وكاسْــــمٍ 
وكمؤلــــف أو أنه مجرد اســــم تخفّى خلفه 

مؤلفون متعددون.
بغـــضّ النظر عمّا نعرفـــه عن تاريخ 
الإنســـانية  نشـــيد  الإنســـاني،  الشـــعر 
الأول، لكونه بدأ شفويّا كترتيل وإنشاد، 
فـــإن النصـــوص الكبرى فـــي الحضارة 
المتوســـطية بل وفي الحضارة الإنسانية 
كلهـــا ظهـــرت عندمـــا ظهـــرت لأول مرة 
والنّصوص  فالملاحم  شـــفوية،  نصوصا 

كِيات  والمحَْ الســـماوية  والكتُـــب  الدينية 
والأناشيد والأغاني هي بالأساس أعمال 
شـــفوية، وتم تدوينها لاحقـــا في عصور 

الكتابة أو عصور التدوين.
لخورخي لويـــس بورخيس، في هذا 
اق، محاضرتان هامتـــان إحداهما  الســـيَّ
عن تاريـــخ الكِتَاب، والأخـــرى عن كتاب 
المحاضـــرة  فـــي  وليلـــة“.  ليلـــة  ”ألـــف 
الأولى، يتوقف عند خلود ســـقراط الذي 
لم يتـــرك بعد موتـــه أَيَّ شـــيء مكتوب، 
فقـــد كان معلّما شـــفويّا. كما يشـــير إلى 
البعد الشـــفوي في تعاليم المسيح الذي 
لم يكتب ســـوى مرة واحـــدة على الرمل 
لت الريـــح بمحوها.  بعـــضَ الجُمَـــل تكفَّ
ويشير أيضا إلى فيتاغورس الذي رفض 
اوَرَة لدى  إراديا الكتابة، وإلى معنى المحَُ
أفلاطون الذي خَلقَ له أندادا ووزّع نفسه 
عليهم كـــي يفكر ويتكلـــم. وكذلك الكتب 
وْراة هي  الســـماوية، الكتاب المقدس، التَّ
إمـــلاء من الروح القـــدس، القرآن الكريم 
كان شـــفويّا قبل تدوينه بعناية الخليفة 

عثمان بن عفان.
عنـــد  أتوقـــف  أن  إلـــى  أحتـــاج  ولا 
المحاضرة الأخرى، فكتاب ألف ليلة وليلة 
هو أحد أبرز الأعمال الشفوية في التاريخ 
جُمعـــت  شـــفوية  حكايـــات  الإنســـاني، 
لاحقـــا في كتـــاب بعد أن كانـــت متداولة 
ارِ  على أَلْسِـــنَة الرواة الحكواتيين وسُـــمَّ
الليالـــي في الســـاحات العربيـــة. وأنت 
تعـــرف أن أفضل مخطوطـــة لهذا الكتاب 
هـــي المخطوطـــة المصرية التـــي اعتبرت 
أقرب إلـــى الاكتمال من باقي المخطوطات 
الأخرى لكتاب ”الليالي العربية“. ومعناه 
أن أفضـــل نســـخة لألف ليلـــة وليلة هي 
النســـخة المتوســـطية. وهذا ما لا ينبغي 
أن ينساه القراء والشغوفون بهذا الكتاب 
المقروء في كافة جهات الأرض. ولا أنسى 
طبعا النســـخة الشـــامية، وهي أساسية 
ل كتاب ألف  أيضا في دراســـة تاريخ تَشَكُّ

عِه. ليلة وليلة وتَتَبُّ
مـــن جانـــب آخـــر، يكفـــي أن نقـــوم 
بعملية جرد بســـيطة للتراث المتوسطي 
المتعدّد، وعبر تبايناته، وللتعدّد اللغوي 
المستعملة  اللهجات  حجم  وبالخصوص 
في البلدان المتوســـطية ومـــا تتداوله كل 
لهجة من مدخرات ثقافية شفوية، وكذلك 
ما تزخر به الحيـــاة اليومية من طقوس 
ومهـــن تقليدية وتعبيرات شـــفوية. كما 
أن التعـــدد الواضح فـــي الخصوصيات 
والأعـــراق  والاجتماعيـــة  الثقافيـــة 
العقائديـــة  والممارســـات  والإثنيـــات 
التوحيديـــة،  الديانـــات  وبالخصـــوص 
اليهودية والمســـيحية والإسلام، وما إلى 
ذلـــك يعبّر عـــن ثقافات 
شـــفوية لهـــا تمايزاتها 
جدّي  مشترك  لها  مثلما 
هو ما نســـمّيه بالبعد 
المتوســـطي الجامع 
حتى وإِنْ لم يكن ســـهلا 
دائما إدراك هذا المشترك 
والإحســـاس بأهميته 
والإنسانية  الحضارية 
ودوره فـــي تجســـير 
الحوار  وفي  العلاقات، 
والتبـــادل والتخاطـــب 

والتقارب والتعاون.

ــــــى أي حــــــد  ] الجديــد: إل
يتفوق الشفوي على المكتوب 

داخل هذا الفضاء الجيوثقافي الخاص، أم أن 
هذا الحكم نتاج لكليشــــــيهات لا وجود لها على 

أرض الواقع؟ 

[ حســن نجمي:  ليس من الضروري أن 
يتفوق البُعد الشــــفوي على البعد المكتوب 
فــــي الفضــــاء الجيوثقافــــي المتوســــطي، 
ولا أنْ يتغلــــب المكتــــوب علــــى الشــــفوي. 
المهم هو أن نعي باســــتمرار بــــأن الثقافة 
المتوســــطية ليســــت هــــي ما هــــو مكتوب 
ن فقط بل هي أيضا هذا الاحتياطي  ومُــــدَوَّ
الثقافي الشفوي الذي يشكل أنوية صلبة 
للهُويــــات، ويمكنــــه أن يجعــــل مــــن هذه 
الهويات هويات ناعمة وسلسة ومنفتحة 
لَهــــا إِلــــى ”هويات  مثلمــــا يمكنــــه أن يُحوِّ
(Identités meurtrières) ومــــن ثَمَّ  قاتلــــة“ 
أهميــــةُ الجهــــودِ الفكريــــة والنظرية التي 
جَعلتْ من التعبيرات والممارسات الثقافية 
يّا، وماديّا  الشــــفوية رأس مال رمزيا لا مادِّ

أحيانا.

إن الاستخفاف بالعُنْصُر الشفوي على 
نحو ما نجــــده لدى بعض كبــــار المثقفين 
والمفكريــــن، خصوصــــا العــــرب منهم، قد 
لْغيم كاتم الصوت  يُشَكّل دائما نوعا من التَّ
للســــاحة الثقافيــــة المتوســــطية، محليّــــا 
وقُطْريّا وعلى مســــتوى المتوسط ككل. إن 
أيّ توجه أو قــــرار بالإِقصاء أو التهميش 
أو المحو للعناصر والتعبيرات الشــــفوية، 
اللغويــــة والثقافيــــة، هو لعــــب بالنار من 
شأنه أن يهدد الاستقرار والأمن والوحدة 

المجتمعية.

] الجديــد: دعنا ننتقل إلى ســــــؤال آخر حول 
الوضع الشــــــعري في هذه المنطقة المتوســــــطية. 
ــــــا أن نتحدث عن قصيدة متوســــــطية؟  هل يمكنن
وهــــــل لها من خصوصيات تميزها داخل خرائط 

الشعر العالمي؟

[حســن نجمي: هناك قصيدة إنسانية، 
قصيدة كونية في جهة المتوسط، وبالتأكيد 
فهــــي قصيدة تحمــــل ســــمات الجغرافيا 
التاريــــخ  مــــن  كلّ  ويلقــــي  المتوســــطية، 
والذاكــــرة والمجتمــــع بظلالــــه عليها. في 
الأنطولوجيا الشــــعرية ”شعراءُ المتوسط“ 
التــــي   (Les poètes de la Méditerranée)
يرَا (بإشــــراف  أعدتهــــا الصديقة إِجْلاَل إِرِّ
شــــر غاليمــــار بباريــــس)، يفتتــــح  دار النَّ
الشــــاعر الفرنســــي الكبير إيــــف بونفوا 
كلمته التقديميــــة للكتاب بفكرة أن البحار 
فْس، وذلك بما يجعلها  تَسْــــحَرُ وتُغْرِي النَّ
تبدو حدّا لا يمكن تجاوزه، وفي الآن نَفْسِه 

تشكل عَتَبَة.
من المؤكد أن البحر والشمس والرمل، 
المــــاء واليابســــة والضــــوء والإحســــاس 
ــــا يُنْعِــــشُ الجَسَــــد  مَّ بنعومــــة الفضــــاء لمَِ
الشــــعري. ولأن الشّــــعْر كتابــــة معرفية – 
فإنــــه يتَغَذَّى علــــى مختلف  هو أيضــــا – 
العناصر والمكونــــات الطبيعية والثقافية 
أن  أزعــــم  أن  ويمكننــــي  والحضاريــــة. 

شِعْريات  (ولعلَّها  المتوســــطية  الشــــعرية 
ــــرَتْ للعَالَم، عَبْــــرَ العصور،  بالجمــــع) وَفَّ
أفضَــــل العبقريــــات الشّــــعْرية وأجملَهــــا 
وأعمقَهــــا منذ التراث الشّــــعْري الإِغريقي 
ومانــــي إِلــــى المنتجــــات العربية في  والرُّ
والقيــــروان  وفــــاس  والأندلــــس  دمشــــق 

ومراكش… وإلى اليوم.
القصيــــدة المتوســــطية اليــــوم، كمــــا 
نقرأهــــا ونتابعها فــــي البلــــدان العربية 
المطُِلَّة على المتوســــط وفي بلدان الشــــمال 
لُ  المتوســــطي، وكذلك شرق المتوسط، تُشَكِّ
أحد أجمل المشَــــاهِد الشّعْرية وأَغْنَاها في 

العَالَم المعاصر.
ثْنا من قبل عن  دَّ وأودُّ هُنَا، بما أننا تحََ
البُعْد الشفوي في الثقافة المتوسطية، أن 
ه إلى أن خرائط الشــــعر في المتوســــط  أُنَبِّ
ليســــت موقوفــــة علــــى الشــــعْر المكتوب 
فحســــب بل هناك أرصدة شعرية شفوية 
ينبغي الاهتمام بقيمتها في المغارب وفي 
المشــــرق وفي أوروبا المتوســــطية، سواء 
فــــي الروافــــد العربيــــة أو الأمازيغية أو 
رُوفَانْسْ أو الكَاطَلاَن أو الأوكْسِــــيتَانْ  البّْ
ــــيلْتْ أو السّــــلاَف أو  أو الغَجَــــر أو السِّ

ولِيتَانْ، إِلخ.  ابُّ النَّ
وبالتالي، لا ينبغي أَنْ يُلْهِيَنَا حِرْصُنا 
المتوســــطي  بالمشُْــــتَرك  الإِمســــاك  علــــى 
والحــــرص على وحدة الثقافــــات الوطنية 
عن إِيــــلاء الاعتبــــار للشــــعريات الفَرْعية 
لّيــــة، ذلــــك لأنني أؤمن – شــــخصيّا  والمحََ
علــــى الأقل – بأن نســــيج الثقافة الوطنية 
ليس شيئا آخر غَيْرَ هذا التركيب المنهجي 
العقلاني بين جملة من المكونات الفَرْعية، 

الثقافية والأدبية (الشعرية والسردية).
أجل، هناك أدب متوسطي، ولكنه على 
قَدْر كبير من التنوع في اللغات واللهجات، 
ل.  وفي الأســــاليب وعلى مســــتوى المتخَيَّ
وقد حظــــي عدد وافر من أدباء المتوســــط 
في القرن العشرين بأرفع التفاتات العصر 
وأرفع الجوائز العالمية (نوبل والغونكور 
والأركانــــة…  وكامويــــش  والأســــتورياس 
وغيرهــــا)، وفي البال أســــماء بــــارزة من 
واليونانية  والإيطالية  الإســــبانية  الآداب 
والفرنســــية  والبرتغاليــــة  والمصريــــة 
والتركيــــة… وكذلــــك آداب جهــــة البَلْقَــــانْ 

المتوسطية.

التجربة التونسية

] الجديــد: في أحد الحوارات تناولتَ مســــــألة 
ضــــــرورة البحث في أركيولوجيا الفن الشــــــفوي 
باعتباره تأريخا للشــــــعر والنص الشــــــعري، بل 
وأشــــــرتَ إلى أنَّ تونس بلد متقــــــدم من الناحية 
الأكاديمية والعلمية فــــــي هذا المجال. ما تعليقك 

على هذا؟

[ حســن نجمــي: صحيــــح، كنــــت قــــد 
أشــــرتُ – على ســــبيل المقارنة بين البلدان 
إلــــى أن تونــــس توفقت إلى  المغاربيــــة – 
حــــدٍّ كبير في إدمــــاج التعليم الموســــيقي 
الدراســــات  فــــي  والإِثنوميزوكولوجــــي 

الجامعية وفي النظام التعليمي. 
وهـــذا ما جعل تونـــس تزخر بأفضل 
الكفـــاءات العلميـــة فـــي مجـــال البحث 
الموســـيقي، وبتنظيـــم مؤسســـاتي جيد 
وقويّ ولـــه حضور فاعل على مســـتوى 
العلمي  والتأليـــف  والتكوين  التدريـــس 
والديداكتيكي وتحقيق التراث الموسيقي 
التونســـي وكتابـــة تاريـــخ الممارســـات 

الموسيقية وتدقيقه في تونس.

حوار
الأحد 2021/01/31

11السنة 43 العدد 11957
حسن نجمي: الشعر المتوسطي ليس ما هو مكتوب فحسب

شاهد الشعرية وأغناها في العالم المعاصر
َ
القصيدة المتوسطية.. أجمل الم

يعتبر الشــــــاعر المغربي حســــــن نجمي، من الأســــــماء الأكثر حضورا في 
الفضاء الشــــــعري المعاصر، سواء على مســــــتوى التراكم الشعري أو على 
مســــــتوى التميز والتنوع والجدية؛ فقد اختط لنفســــــه مسارا شعريّا حاول 
ــــــه بناء قصيدة تخرج من رحــــــم الجغرافيا المحلية إلى أفق كوني أرحب.  في
وحقق لصوته الشــــــعري مكانة لافتة في الفضاء الشعري العربي الأوسع. 
هنا حوار مع الشاعر تمحور حول رؤيته لفكرة الانتماء المتوسطي للشاعر 
وثقافته وحضارته المجتمعية، في كشف عن ارتباط الثقافة العربية بثقافات 

المتوسط، وفي حديث حول قضايا البحث النقدي والكتابة الأدبية.

الشذرة ليست مجرد تقنية 

كتابة ينتهجها الشعراء 
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أو الكتاب، فهي تعب

تجربة حياة وعن ممارسة 

فلسفية وفكرية

هناك أدب متوسطي، 

ر كبير 
ْ

ولكنه على قد

من التنوع في اللغات 

واللهجات، وفي الأساليب 
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و ثقافة البحر تفتقد أساسا إلى
وفي عائـــلات قرويـــة
الأميـــة، يمكننـــا أن ن

وتقاليده،
تجتاحها
ف أصبح

المتوســـطية بل وفي الح
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شـــفو نصوصا 

و فة البحر
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لحضارة الإنسانية
ظهـــرت لأول مرة
والنّصوص لاحم 
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